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مستخلص:

تهــدف الدراســة إلى استكشــاف الخصائــص الأدبيــة الرئيســة في عــر العباســيين، وتحليــل مــدى تأثيرهــا عــى 
ــا  ــي أنتجه ــة الت ــة والأدبي ــروة الثقافي ــا أنّ الث ــة مفاده ــن فرضي ــة م ــت الدراس ــد انطلق ــث. وق ــربي الحدي ــور الأدب الع تط
العباســيون شــكّلت قاعــدة صلبــة ومصــدراً للإلهــام لــدى الأدبــاء المعاصريــن، ســواء عــى مســتوى الأغــراض الموضوعيــة 

ــة. ــاليب الفني أو الأس
ــر  ــعر والنث ــن الش ــارة م ــوص مخت ــت في نص ــة تمثّل ــة نصي ــت عيّن ــي، إذ جُع ــي التحلي ــج الوصف ــة المنه ــت الدراس اتبع
العباســيين مقابــل نصــوص مــن الأدب العــربي الحديــث )مــن بدايــات القــرن العشريــن حتــى منتصفــه(، ثــم حُللــت مــن 
إذ: الموضوعــات الرئيســة، وبنيتهــا اللغويــة والأســلوبية )اســتعمال الصــور البلاغيــة وأوزان الشــعر وبنــاء الجملــة(، إضافــة 

إلى مقاربــات نقديــة تناولــت قضايــا مثــل التمــرد والحداثــة.
ــية  ــارف الفارس ــة والمع ــة الأصيل ــة العربي ــين الثقاف ــزج ب ــى الم ــدرة ع ــه الق ــاسي ميّزت ــج أنّ الأدب العب ــرت النتائ أظه

ــث.  ــر الحدي ــوص الع ــس في نص ــي انعك ــي وفن ــوع موضوع ــى إلى تن ــا أف ــة، مم ــة واليوناني والهندي
وقــد خلصــت الدراســة إلى أنّ الأدب العبــاسي لم يكــن مجــرد إرث محفــوظ، بــل أُعيــد تصنيعــه فكريّــاً وجاليّــاً في إطــار 

احتياجــات العــر الحديــث وتحدياتــه، فســاهم في صنــع هويــة أدبيــة جديــدة تجمــع بــين الأصالــة والحداثــة. 
الكلمات المفتاحيّة: الأدب العباسي، الأدب الحديث، الأدب، الإبداع.

Abstract :
This study aims to explore the main literary characteristics of the Abbasid era and analyze 

their impact on the development of modern Arabic literature. The study is based on the hy-
pothesis that the cultural and literary wealth produced by the Abbasids provided a solid foun-
dation and source of inspiration for contemporary writers, both in terms of subject matter 
and artistic style.

The study followed a descriptive-analytical approach, collecting a textual sample consist-
ing of selected texts from Abbasid poetry and prose, compared to texts from modern Arabic 
literature (from the early to mid-twentieth century). These texts were then analyzed in terms 
of their main themes (such as pride, satire, elegy, and ghazal), their linguistic and stylistic 
structures (the use of rhetorical images, poetic meters, and syntax), and critical approaches 
addressing issues such as rebellion and modernity.

The results showed that Abbasid literature was distinguished by its ability to blend au-
thentic Arabic culture with Persian, Indian, and Greek knowledge, resulting in a thematic and 
artistic diversity reflected in modern-day texts. The study concluded that Abbasid literature 
was not merely a memorized legacy, but rather was intellectually and aesthetically reworked 
within the framework of the needs and challenges of the modern era, contributing to the cre-
ation of a new literary identity that combines authenticity and modernity.

Keywords: Abbasid, Hadith, Literature, Creativity .
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وتأثيــره علــى الأدب العربــي الحديــث  .............................................................................  م.م.خالــد فرج بديوي حداد

المقدّمة:

خلــق  القــرآن،  علّــم  الــذي  الرّحمــن  لله  الحمــد 
الإنســان وعلّمــه البيــان، والصّــلاة والسّــلام عــى النبّــيّ 
الكريــم ســيّدنا محمّــد صــى الله عليــه وآلــه وصحبــه 

ــد: ــا بع ــلّم، أمّ وس
المتزايــدة  العنايــة  إطــار  في  الدراســة  هــذه  تــأتي 
بدراســة الإرث الأدبي الإســلامي والعــربي، لا ســيما 
العــر العبــاسي الــذي يُعــدّ مــن أخصــب العصــور 
العــر  هــذا  تميّــز  فقــد  العــربي.  الأدب  تاريــخ  في 
ــف  ــة والتألي ــة الترج ــا حرك ــرت فيه ــة ازده ــة ثقافي ببيئ
كالــتراث  أخــرى  ثقافــات  وانفتحــت عــى  والنقــد، 
الفــارسي والهنــدي واليونــاني، مــا أضــاء مــدارك الأدبــاء 
والقــرّاء، وشرع آفاقــاً جديــدة للتعبــير الفنــي والمعــرفي.
ولعــر العباســيين عنــد النقــاد والأدبــاء فضــل 
اتســمت  ونثريــة  شــعرية  نــماذج  تقديــم  في  راســخ 
بالفخامــة والرصانــة، والتشــابك بــين الفكــرة واللفــظ، 
ــاً لا  ــم مرجع ــعرائهم وأدبائه ــن ش ــير م ــار كث ــى ص حت
يــزال يُســتلهم منــه في الشــعر العــربي الحديــث والكتابــة 
النقــل  النثريــة المعــاصرة. ولم ينحــر الاســتلهام في 
ــا  ــل تجاوزه ــة، ب ــور البلاغي ــين أو الص ــاشر للمضام المب
إلى إعــادة صياغــة المعنــى والصياغــة الفنيــة بــما يتناســب 
الاجتماعيــة  ومتطلّباتــه  الحديــث  العــر  روح  مــع 

والسياســية والثقافيــة.
التــي  الجســور  إبــراز  إلى  الدراســة  هــذه  تهــدف 
ربطــت بــين أدب العباســيين والأدب العــربي الحديــث، 
عــر تتبــع تأثــير الموضوعــات الكــرى والأســاليب 
ــاء  البلاغيــة والإيقاعيــة، ومــدى تجسّــدها في أعــمال أدب
القــرن العشريــن حتــى منتصفــه. ولــن يتوقــف البحــث 
بــل  فحســب،  التأثــير  مظاهــر  عــى  الوقــوف  عنــد 
ســيحاول تفســير آليــات هــذا التأثــير ومــدى انســجامه 

مــع متطلبــات التجديــد الشــعري والنثــري، فضــلًا 
ــين  ــاد والمبدع ــض النق ــف بع ــى مواق ــوف ع ــن الوق ع
تــراث العصــور الإســلامية الأولى. المعاصريــن إزاء 

إذ  التحليــي،  الوصفــي  المنهــج  البحــث  يعتمــد 
اُختــيرت نــماذج تمثيليــة مــن النصــوص العباســية في 
شــعرها ونثرهــا، ونــماذج موازيــة مــن أدب الحداثــة 
العربيــة، بغيــة تحليلهــا مــن إذ الموضــوع والأســلوب 
واللغــة والإيقــاع. وتتــوزع الدراســة عــى ثلاثــة فصــول 

رئيســة:

المبحث الأول: مدخل إلى الأدب العباسي
المبحــث الثــاني: الأدب العبــاسي بوصفــه أساســاً 

لــأدب العــربي الحديــث. 
تطــور  العبــاسي في  الأدب  دور  الثالــث:  المبحــث 

الحديــث. الأدب 
المبحــث الرابــع: نــماذج مقارنــة بــن الأدب العبــاسي 

والأدب الحديــث.
الاســتنتاجات  ســتُعرض  الدراســة،  خاتمــة  وفي 
الرئيســة والتوصيــات نحــو آفــاق مســتقبلية لاســتكمال 
دراســة الأبعــاد الأخــرى لــلإرث العبــاسي في الأدب 

ــاصر. ــربي المع الع
أهّمية الدراسة:

تكمــن أهميــة دراســة "الأدب العبــاسي وتأثــيره عــى 
الأدب العــربي الحديــث" في النقــاط التاليــة:

1. فهم جذور التجديد الأدبي
2. تعزيز الوعي بالتراث والحفاظ عليه

3. المساهمة في النقد الأدبي.
4. تطوير المناهج التعليمية.
5. توجيه البحث المستقبي.

6. تعميق الهوية الثقافية.
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أسباب اختار الموضوع:
تتلخّص أهم أسباب اختيار الموضوع فيما يأتي:

تتعــدد الدوافــع والأســباب التــي تشــدّ الباحــث 
ــيره  ــاسي وتأث ــل )الأدب العب ــار موضــوعٍ مث نحــو اختي
عــى الأدب العــربي الحديــث(، منهــا مــا يرتبــط بالبعــد 
النظــري، ومنهــا مــا ينبــع مــن الحاجــة الميدانيــة، ويمكــن 

ــا في الآتي: إجاله
1. اســتجابة لثغــرة بحثيــة، إذ لم يحــظَ التداخــل بــين 
الأدب العبــاسي والأدب الحديــث بالدراســة الكافيــة 
التــي تربــط بــين مرتكــزات العــر العبــاسي وتقنيــات 
هــذه  فتــأتي  المعــاصر،  العــربي  الأدب  في  التجديــد 

ــة. ــوة المعرفي ــذه الفج ــدّ ه ــة لس الدراس
إذ  انتقاليــة،  العبــاسي كمرحلــة  2. أهميــة الإرث 
يُعــدّ العــر العبــاسي نقطــة التحــوّل الكــرى في تاريــخ 
الأدب العــربي؛ فهــو عــر الترجــة والانفتــاح عــى 
في  انعكاســاته  تتبُّــع  يجعــل  ممـّـا  الأخــرى؛  الثقافــات 
العــر الحديــث موضوعًــا ذا قيمــة معرفيــة عاليــة.

تســاعد  إذ  والإبــداع،  التأثــير  آليــات  تتبــع   .3
الدراســة عــى فهــم كيــف اســتُخدمت موضوعــات 
وإيقاعيــة  والتشــبيه(  )كالاســتعارة  بلاغيــة  وســمات 
)كالأوزان الشــعرية( عباســية المنشــأ، ثــم عمِــل الأدبــاء 
الحداثيــون عــى إعــادة تركيبهــا أو تجديدهــا في ســياقهم 

الخــاص.
4. المســاهمة في تطويــر المناهــج النقديــة عــر تقديــم 
فــإن  والحديــث،  القديــم  بــين  تربــط  تحليليــة  أُطــر 
أدوات  الجامعــات  وأســاتذة  النقّــاد  يمنــح  الباحــث 
نقديــة جديــدة يمكنهــم اعتمادهــا في تدريــس نصــوص 
ــول  ــلاب ح ــدارك الط ــيع م ــن وتوس ــن كلا العري م

وتجــدده. الأدب  اســتمرارية 
5. تعميــق الوعــي الثقــافي والهوية الأدبيــة بالإضاءة 
عــى التلاقــح الحضــاري في العــر العبــاسي )عــربي - 

ــاته  ــول مؤسس ــة تح ــاني( وكيفي ــدي - يون ــارسي - هن ف
الشــعرية والبلاغيــة إلى مصــدر إلهــام لــأدب الحديــث، 
فــإن الدراســة تعــزّز شــعور القــارئ المعــاصر بجــذوره 

الثقافيــة وبأنمــوذجٍ أدبي تفاعــي ومتجــدد.
6. تحديــد مســتقبل البحــث عــر الكشــف عــن 
محــاور لم تُعالــج بعــد مثــل تأثــير المقامــات والنصــوص 
النثريــة العباســية عــى الروايــة العربيــة المعــاصرة أو 
لأبحــاثٍ  آفاقًــا  تفتــح  الدراســة  فــإن  الفنـّـي،  النثــر 
المكتبــة  وتثــري  الجوانــب  هــذه  تستكشــف  لاحقــة 

العربيــة. النقديــة 
صعوبات الدراسة:

ــث في  ــا الباح ــي واجهه ــات الت ــص الصعوب وتتلخ
هــذه الدراســة في عــددٍ مــن النقــاط، مــن أهمهــا:

عــى  وتأثــيره  العبــاسي  "الأدب  دراســة  تواجــه 
الأدب العــربي الحديــث" جلــة مــن الصعوبــات، يمكــن 

ــي: ــما ي ــا في ــر أهمه ح
1. نــدرة وتشــتت المصــادر الأصليــة، فالعديــد مــن 
ــة  ــات خاص ــة في مجموع ــية محفوظ ــات العباس المخطوط
أو غــير منشــورة، مــا يصعّــب الوصــول إليهــا وتحقيقهــا 

ودراســتها بدقــة.
ــل  ــين النق ــا ب ــير" م ــوم "التأث ــد مفه ــد تحدي 2. تعقي
المبــاشر والإيحــاء الضمنــي وإعــادة الصياغــة الإبداعيــة 
ــم  ــب رس ــل يصع ــن التداخ ــعة م ــاحات واس ــة مس ثم

حــدود واضحــة لهــا.
ــلوب،  ــة والأس ــة في اللغ ــة وأحيائي ــوارق زمني 3. ف
الثالــث  القــرن  بــين  وتطوّرهــا  العربيــة  اللغــة  تغــيّر 
والرابــع الهجــري والقــرن العشريــن يجعــل مــن الصعب 
المقارنــة المبــاشرة دون ضبــط ســياقات ألفــاظ ومقاييــس 

ــة. بلاغي
4. تعــدد المــدارس والتيــارات الأدبيــة الحديثــة، 
فــالأدب العــربي الحديــث يضــم تيــارات )النهضــة، 
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ــر بالــتراث  ــة ...( كل منهــا تأث ــة، مــا بعــد الحداث الحداث
العبــاسي بطــرق مختلفــة، ممــا يتطلــب تقســيمًا دقيقًــا 

وتحليــلًا متفرّعًــا لــكل اتجــاه.
5. محدوديــة الدراســات الســابقة وتفاوتهــا، فغيــاب 
دراســات منهجيــة تجمــع بــين المنظوريــن التاريخــي-
ــري  ــاره النظ ــي أُط ــث يبن ــل الباح ــارني يجع الأدبي والمق
ــة لا  ــارات عام ــتعانة بإط ــر للاس ــر أو يضط ــن الصف م

ــوب. ــي المطل ــدى الزمن ــص بالم تتخصّ
لأن  تمثيليــة،  نصّيــة  عيّنــة  اختيــار  صعوبــة   .6
ــداده  ــر وامت ــعر والنث ــاسي في الش ــاج العب ــة الإنت ضخام
عــى قــرون عــدة تتطلــب معيــارًا واضحًــا لاختيــار 

.)... موضوعيــاً  زمنيــاً،  )جغرافيــاً،  النصــوص 
منهج الدراسة:

تعتمــد الدراســة عــى المنهــج )المنهــج الوصفــي 
التحليــي، والمنهــج المقــارن(، إذ تقــوم الدراســة عــى 
ــة في الأدب  ــر الأدبي ــن المظاه ــارة م ــور مخت ــف لص وص
العبــاسي، ثــم تقــوم بتحليلهــا تحليــلًا فنيــاً وفكريــاً، 

والمقارنــة بينهــا وبــين الأدب الحديــث. 
أهداف الدراسة:

العبــاسي  "الأدب  دراســة  تهــدف  تلــك  تهــدف 
تحقيــق  إلى  الحديــث"  العــربي  الأدب  عــى  وتأثــيره 
ــما  ــا في ــن إجاله ــة، يمك ــداف البحثي ــن الأه ــة م مجموع

ــي: ي
الأساســية،  العبــاسي  الأدب  ســمات  تحديــد   .1
الفخــر،  )الحكمــة،  الموضوعيــة  الخصائــص  ورصــد 
)البلاغــة،  والأســلوبية  الرثــاء(  الهجــاء،  الغــزل، 
التصويــر المجــازي، الإيقــاع الشــعري( التــي ميــزت 

العبــاسي. العــر  في  الأدبي  الإنتــاج 
ــائل  ــل الوس ــير، وتحلي ــال التأث ــات انتق ــع آلي 2. تتب
التــي انتقــل مــن خلالهــا الــتراث العبــاسي إلى الأدب 
إعــادة  الحــرّ،  الاقتبــاس  المبــاشر،  النقــل  الحديــث: 

المفاهيمــي. الاســتلهام  أو  الإبداعيــة،  الصياغــة 
الأدب  العباســية في  الســمات  3. تحليــل تجليــات 

الحديــث.
4. تقييــم مــدى انســجام التأثــير مــع روح العصــور 
الحديثــة، والوقــوف عــى مــدى توافــق عنــاصر الــتراث 
والسياســية  الاجتماعيــة  المتطلبــات  مــع  العبــاسي 
والثقافيــة لــأدب المعــاصر، وتبيــين كيــف تــمّ تكييفُهــا 

ــدة. ــا جدي ــدم قضاي لتخ
5. اقتراح توصيات لأبحاث مستقبلية.

تساؤلات البحث:
تتبلــور  البحــث عــدّة تســاؤلات، منهــا:  يطــرح 
ــة: ــة الآتي ــاور الرئيس ــة في المح ــذه الدراس ــاؤلات ه تس
والأســلوبية  الموضوعيــة  الســمات  هــي  مــا   .1

العبــاسي؟ لــأدب  الأساســية 
ــاسي في أعــمال  ــت ســمات الأدب العب 2. كيــف تجلّ

ــاء وشــعراء العــر الحديــث؟ أدب
3. مــا مــدى انســجام هــذه الســمات مــع المتطلبــات 
العــربي  لــأدب  والسياســية  والاجتماعيــة  الثقافيــة 

الحديــث؟
ــاء إطــار نقــدي مقــارن يســاعد  4. كيــف يمكــن بن
في قيــاس أثــر الــتراث العبــاسي عــى التَجديــد الشــعري 

والنثــري المعــاصر؟
5. مــا المواقــف النقديــة والأدبيــة المعــاصرة تجــاه 

اســتدعاء الــتراث العبــاسي في الكتابــة الحديثــة؟
6. ما الثغرات البحثية المستقبلية في هذا المجال؟

الدراسات السابقة:
تناولــت  التــي  الســابقة  الدراســات  أبــرز  مــن 
ــارب  ــى التج ــاره ع ــاسي وآث ــن الأدب العب ــب م جوان

الأدبيــة اللاحقــة مــا يــي:
ــر  ــربي: الع ــخ الأدب الع ــف، "تاري ــوقي ضي  ش
العبــاسي الأول" دراســة موســوعية صــدرت ضمــن 



307
 مـجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمـيــة - كــليـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
2025 م ان ير العدد الخامس والـــعشرون - الـمـــجلد السابع - اللغة العربية - حز

سلســلة (تاريــخ الأدب العــربي) تتنــاول الخصائــص 
الموضوعيــة والبلاغيــة للعــر العبــاسي، وتشــير إلى 
اســتمرارية بعــض هــذه الســمات في نصــوص العصــور 

اللاحقــة، بــما في ذلــك الأدب الحديــث.
العــر  في  العــربي  "الأدب  رشــيد،  ناظــم   
 Archive( العبــاسي" عمــل متــاح عــر مكتبــة الإنترنــت
2020( يســتعرض النظــم الشــعري والنثــر العبــاسي 
بــزوغ  إلى  الإشــارة  مــع  والأســلوب،  اللغــة  إذ  مــن 
ــي  ــة الت ــة والموضوعي ــة الإيقاعي ــر البلاغ ــض مظاه بع

المعــاصرة.  العربيــة  الكتابــة  ســتتكرر في 
ــات  ــير، »اتجاه ــم المن ــف إبراهي ــيد يوس ــد الس  أحم
 الغــزل في أشــعار العباســيين: دراســة تحليليــة فنيــة"
ــمر 2023(،  ــة« )ديس ــة »الدراي ــورة في مجل ــة منش مقال
تحلــل نــماذج الغــزل عنــد شــعراء العباســيين وتبــين 
مظاهــر التجديــد فيهــا، ثــم تقارنهــا بتيــارات الغــزل في 

ــث.  ــعر الحدي الش
في  الأدبيــة  »الحركــة  الحســن،  عــي  حســان   
العبــاسي«  العــر  الحديثــة في  المســتجدات  مواجهــة 
دراســة منشــورة في مجلــة جامعــة تشريــن للبحــوث 
والدراســات العلميــة )2009(، تبــيّن كيــف تفاعــل 
ــة  ــة والثقافي ــولات الاجتماعي ــع التح ــيين م أدب العباس
في عرهــم، وهــو منظــور منهجــي يســهّل فهــم آليــات 

التأثــير والتجديــد عنــد الأدبــاء الحديثــين. 
 مقــال »علــوم اللغــة والبلاغــة والنقــد في العــر 
تطــور  يعــرض  موضــوع(  )موقــع  الثــاني«  العبــاسي 
ــع  ــات النقــد والبلاغــة بــين القــرن الثالــث والراب مدون
الهجــري، موضحــاً القواعــد التــي أرســى عليهــا النقــاد 
ــد  ــري للعدي ــاس النظ ــكّلت الأس ــي ش ــل، والت الأوائ

ــث. ــربي الحدي ــة في الأدب الع ــات النقدي ــن الدراس م

المبحث الأول : 

مدخل إلى الأدب العباسي

للإنتــاج  الذهبيــة  المرحلــة  العبّــاسّي  الأدب  يُعَــدُّ 
بفيــضٍ مــن  تميّــز  إذ  الأدبّي في الحضــارة الإســلامية، 
خريطــةً  ل  شــكَّ الــذي  الفكــريّ  والابتــكار  الإبــداع 
ــذا الأدب  ــق ه ــد انطل ــوّرة. وق ــةً متط ــةً وحضاري ثقافي
التــي  بغــداد  في  العبّاســية  الإمراطوريــة  قلــب  مــن 
ــن  ــريّ )الثام ــاني الهج ــرن الث ــل الق ــذ أوائ ــت من أصبح
الميــلاديّ( مركــزًا عالميًّــا للعلــوم والفنــون والآداب، 
فامتــدّ تأثــيره إلى أرجــاء الــشرق الإســلاميّ وشــمل 

مختلــف الألســن والأنــواع الشــعرية والنثريــة.
اجتماعيــة  بتحــوّلات  العبّاســية  الحقبــة  تزخــر 
وسياســية واقتصاديــة أســهمت في اتّســاع دائــرة التبــادل 
ــا  ــم، مم ــروم وغيره ــرس وال ــرب والف ــين الع ــافّي ب الثق
ــاليبها.  ــة وأس ــات الأدبي ــوّع الموضوع ــى تن ــس ع انعك
فقــد شــهدنا في هــذه الحقبــة بــروز الشــعر العُــذريّ 
والغــزل الريــح والمدائــح والهجــاء، إلى جانــب تطــوّر 
فنــون النثــر كالمقامــات والرســائل والرســوم الأدبيــة 

ــة. ــان والبلاغ ــنّ البي ــت في ف ــز لاف ــع تميّ ــد، م والنق

العبــاسي  بالعــر  التعريــف  الأول:  المطلــب 
والثقافيــة. والاجتماعيــة  السياســية  وظروفــه 

تقديــم صــورة شــاملة  إلى  البحــث  هــذا  يســعى 
)656-132 هـــ/1258-750 م(  العبــاسي  للعــر 

عــر ثلاثــة أبعــاد متكاملــة:
1. البعــد الســياسي: فقــد انطلقــت الثــورة العباســية 
عــى الأمويــين في ربيــع الأول 132 هـــ )مايــو 750 م(، 
ثــم أنشــأ المنصــور مدينــة بغــداد ســنة 145 هـ )762 م( 
ــة بفضــل موقعهــا الاســتراتيجي عــى  عاصمــةً للخلاف
ضفــاف نهــر دجلة مماّ أكســبها القدرة عــى مراقبة الطرق 
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 الداخليــة والخارجيــة للدولــة وتحصــين مركــز الحكم)1( .
والواثــق  )كالهــادي  اللاحقــين  الخلفــاء  عهــد  وفي 
نظــام  عــر  المركزيــة  الســلطات  تعــززت  والمأمــون( 
ــب العباســيون تكــرار  الدواويــن وتعيــين الــولاة، فتجنّ
أزمــات الخلافــة المبكــرة، وأرســوا قواعــد حكــمٍ مــرن 
يــوازن بــين مركزيــة العاصمــة واســتقلالية الأقاليــم 

جزئيًّــا.  
شــهد  إذ  والاقتصــادي،  الاجتماعــي  البعــد   .2
زراعيًّــا  ازدهــارًا  العباســية،  الدولــة  قلــب  العــراق، 
ــى  ــة ع ــاريع ريّ ضخم ــت مش ــيًرا. فُتح ــا كب واقتصاديًّ
طــول الفــرات ودجلــة ممــا رفــع الإنتــاج الزراعــي، 
وانتعشــت أســواق المــدن بفضل شــبكة قوافــل تربط بين 
ــت  ــر، فترعرع ــان وم ــام وخراس ــلاد الش ــاز وب الحج
طبقــة التجــار والحرفيــين وارتفــع عــدد الكتّــاب الذيــن 
الإيــرادات. ومراقبــة  الدواويــن  إدارة  مهــام   تولّــوا 
ولغــوي  عرقــي  بتنــوّع  العبــاسي  المجتمــع  تميّــز  كــما 
ــاتٍ  ــة جالي ــمح بإقام ــوالي( وس ــرس، الم ــرب، الفُ )الع
مســيحية ويهوديــة وزرادشــتية بمقاييــس مــن التعايــش 
ــا انعكــس  النســبي، مــا أوجــد مناخًــا اجتماعيًّــا حيويًّ
ــا عــى حركــة التبــادل الفكــري والتجــاري داخــل  إيجابً

المــدن الكــرى كالبــرة والكوفــة وبغــداد )2(.
3 البعــد الثقــافي والحضــاري، إذ قــاد الخلفــاء، لا 
ســيما المأمــون والمعتصــم، حركــة ترجــة كــرى في بيــت 
ــات  ــن المؤلف ــات م ــة المئ ــت ترج ــداد، فتمّ ــة ببغ الحكم
وأســهم  العربيــة،  إلى  والهنديــة  والفارســية  اليونانيــة 
ذلــك في نهضــة علميــة شــملت الطــب )الكنــدي(، 
 ,ElHibri, Tayeb (2011). “The Empire in Iraq :ينظر  (1)

763–861,” in Chase F. Robinson (ed.), The New 
Cambridge History of Islam, Vol. 1: The Forma-
tion of the Islamic World, Sixth to Eleventh Cen-
turies, Cambridge University Press,  304–269 ص 

 Mackensen, Ruth Stellhorn (1932). “Four :ينظــر  (2)
Great Libraries of Medieval Baghdad,” The Li-
brary Quarterly, 2(3), 279 ص

. )البتــاني(  والفلــك  )الخوارزمــي(،   والرياضيــات 
ضمّــت  وخاصّــة  عامّــة  مكتبــات  تأسســت  كــما 
مكتبــة  ماكنســين  روث  فصنـّـف  نــادرة،  مخطوطــات 
بغــداد في بيــت الحكمــة بأنهــا »أعظــم مكتبــة في العصــور 
الوســطى« بفضــل احتفاظهــا بأكثــر مــن مائــة ألــف 
مجلــد في مجــالات شــتى )الطــب، الفلســفة، الشــعر، 

التاريــخ(.
لقــد شــكلت الخلافــة العباســية نموذجًــا فريــدًا 
ــي  ــعٍ اجتماع ــع تنوي ــوي م ــزي الق ــم المرك ــل الحك لتفاع
واقتصــادي، فضــلًا عــن رعايــة مكثفــة للعلــم والثقافــة. 
ــة  ــى الدول ــر بن ــه وتطوي ــوروث وترجت ــتيعاب الم إن اس
الراســخة مهــد لمرحلــة مــن الازدهــار الحضــاري ظلّــت 
آثارهــا حــاضرة في الفكــر العــربي والإســلامي حتــى 

ــا هــذا. يومن

ــر  ــار الأدب في الع ــر ازده ــاني: مظاه ــب الث المطل
ــاسي: العب

لقــد انتهــج الخلفــاء العباســيون سياســةً داعمــةً 
لــأدب، فتــوّج الخليفــة المنصــور صنعتــه بإنشــاء مدينــة 
ا وثقافيًّا اســتقطب  بغــداد )762 م( لتكــون مركــزًا إداريًّ
الشــعراء والكتّــاب والأدبــاء مــن كافــة الأقاليــم وجــاء 
ــير  ــع توف ــة" م ــت الحكم ــس "بي ــون ليؤس ــة المأم الخليف
حركــة  فظهــرت  والتأليــف،  للترجــة  المــالي  الدعــم 
والفارســية  اليونانيــة  للمخطوطــات  ترجــة ضخمــة 

والهنديــة.)3( 
 انفجــار الحركــة الثقافيــة والمؤسســات الأدبيــة، 
فقــد أدّت الزيــادة الســكانية والازدهــار الاقتصــادي 
في بغــداد وبقيــة الحــواضر كالكوفــة والبــرة إلى نشــوء 
أســواقٍ للوراقــة وقــرى للنســخ، فانتــشر الــرواة وبلــغ 

)3(  كينيــدي، هيــوغ. الدولــة العباســية المبكّــرة. لونجــمان، 
ص. 15  .1981
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أولى  قبــلًا؛ وظهــرت  بمثلهــا  تــأتِ  لم  ذروةً  عددهــم 
المكتبــات العامّــة والخاصّــة التــي ضمّــت مئــات الآلاف 
مــن المخطوطــات في الشــعر والنثــر والفقــه والعلــوم)1(، 
ــي  ــة الت ــة والأدبي ــاء العلمي ــسُ الخلف ــت مجال ــما تأسّس ك
أصبحــت منصــاتٍ لتلاقــي الأقطــاب الفكريــة، ومنابــرٍ 

ــة. ــدوات البلاغي ــاء الشــعر وإقامــة الن لإلق
 تنــوّع الأجنــاس الأدبيــة وانتعــاش النقــد، فالشــعر 
حافــظ عــى ألوانــه التقليديــة )المديــح، الهجــاء، الرثــاء(، 
لكنــه شــهد توســعًا في الموضوعــات إلى وصــف البــلاط 

والســير والعلــوم والفلســفة)2(.     
 كان ازدهــار الأدب في العــر العبــاسي نتيجــة 
تضافــر عوامــل: رعايــة الخلفــاء، واســتقرار الحكــم، 
وقيــام  والنســخ،  الترجــة  وحركــة  المــدن،  وازدهــار 
ــاب  ــعراء والكتّ ــن الش ــا مكّ ــة)3(، مم ــات الثقافي المؤسس
مــن الإبــداع في أجــواء معرفيــة منفتحــة وثريــة. إن فهــم 
هــذه المظاهــر يُعيــد الاعتبــار إلى تلــك المرحلــة باعتبارها 

ــة. ــا الأدبي ــس لهويتن ــا يؤسّ ــا حضاريًّ إرثً

العــر  أبــرز شــعراء وكتّــاب  الثالــث:  المطلــب 
العبــاسي 

شــهد العــر العبــاسي ازدهــارًا غــير مســبوق في 
مياديــن الأدب شــعراً ونثــرًا. فقــد ظهــر فيــه نخبــة 
تاريــخ  في  أثّــروا  الذيــن  والكتّــاب  الشــعراء  مــن 
الأدب العــربي، وفتحــوا آفاقًــا جديــدة في الأســلوب 

والموضــوع.

-Daif, Ahmad Shukri (1960). Tārīkh al-Ad :ينظــر  (1)
ab al-‘Arabī, Vol. 3: Al-‘Aṣr al-‘Abbāsī al-Ūlā. 
Cairo: Dār al-Ma‘ārif. 68–45 .ص 

(2) Daif, Ahmad Shukri (1960). Tārīkh al-Adab al-
‘Arabī, Vol. 3: Al-‘Aṣr al-‘Abbāsī al-Ūlā. Cairo: 
Dār al-Ma‘ārif,p52.

 Mackensen, Ruth Stellhorn (1932). “Four :ينظــر  (3)
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أولاً: أبرز الشعراء العباسين: 
ــو نــواس: اشــتهر بشــعره في الخمــر والمجــون  1. أب
ــال  ــره، ق ــن في ع ــرأ المجددي ــن أج ــزل، وكان م والغ
"رمــز للتمــرد الشــعري، نقــل  شــوقي ضيــف: إنــه 
الشــعر مــن الباديــة إلى المدينــة")4(، ويُعــد مــن أوائــل مــن 
ــعر  ــة في الش ــردات الحضري ــة والمف ــة اليومي ــوا اللغ وظّف

ــربي. الع
والفكــر  البلاغــة  بــين  جــع  وقــد  تمــام:  أبــو   .2
ديــوان  ألــف  الخلفــاء،  مــدح  في  وبــرز  الفلســفي، 
ــه »تــاج عــى  ــه طــه حســين بأن الحماســة، الــذي وصف
ــده: مــدح  ــاسي«)5(، مــن أشــهر قصائ رأس الشــعر العب

عموريــة. فتــح  في  المعتصــم 
ــة  3. البحــتري: وقــد امتــاز بجماليــة الألفــاظ، ورقّ
الصــورة  »هــو  ضيــف:  عنــه  قــال  البيانيــة،  الصــور 

المهذّبــة لأبي تمــام، وأشــد تماســكًا لغويًــا«)6(.
ــول  ــة، يق ــر والحكم ــاعر الفخ ــي: وهــو ش 4.  المتنب
ــين،  ــد الجاهلي ــرب بع ــعراء الع ــم ش ــو أعظ ــف: »ه ضي
وأفصحهــم لســانًا«)7(، وقــد جــع في شــعره بــين عمــق 

ــلوب. ــوة الأس ــاني وق المع
ثانيًا: أبرز كتّاب النثر العباسي

1- الجاحــظ: وهــو مــن أعظــم كتّــاب العربيــة، 
أشــهر  ومــن  الجــدلي،  الفكــري  بأســلوبه  وُصــف 
ــف  ــرى ضي ــوان، وي ــين، والحي ــان والتبي ــه: البي مؤلفات

العربيــة«)8(. في  العلمــي  الأســلوب  »مؤســس  أنــه 

ــاسي  ــر العب ــربي: الع ــخ الأدب الع ــف، تاري ــوقي ضي )4(  ش
1966. ص151. المعــارف،  16، دار  الطبعــة  الأول. 

(5)  حســين، طــه. في الشــعر الجاهــي. دار المعــارف، القاهــرة، 
ص 72.

ــاسي  ــر العب ــربي: الع ــخ الأدب الع ــف، تاري ــوقي ضي )6(  ش
ص182. الأول، 

)7(  المصدر السابق، ص207.
ــاسي  ــر العب ــربي: الع ــخ الأدب الع ــف، تاري ــوقي ضي )8(  ش
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والفكــر  الترجــة  رائــد  وهــو  المقفــع:  ابــن   -2
ــة، وكتــب الأدب  الأخلاقــي، وقــد ترجــم كليلــة ودمن
أدخــل  مــن  أول  »ويُعــدّ  الكبــير،  والأدب  الصغــير 
ــربي«)1(. ــر الع ــياسي إلى النث ــفي والس ــلوب الفلس الأس
3- بديــع الزمــان الهمــذاني، وهــو مؤســس فــن 
المقامــة، جــع فيهــا بــين الطرافــة والبيــان، قــال عنــه 
بروكلــمان إنــه »مبتكــر لأدب خيــالي تعليمــي ممتــع.)2(«
4- الحريــري واصــل طريــق الهمــذاني في المقامــات، 
وأضــاف إليهــا تشــعّبًا لغويًــا كبــيًرا، وقــد كانــت مقاماته 
كانــت تُــدرّس لبلاغتهــا في كثــير من مــدارس بغــداد.)3(
ــعراء  ــن الش ــة م ــاسي نخب ــر العب ــرز في الع ــد ب لق
والكتّــاب الذيــن شــكّلوا نهضــة أدبيــة لم يســبق لهــا مثيــل 
ــر  ــم حج ــل آثاره ــلامية. وتمث ــارة الإس ــخ الحض في تاري
الزاويــة في بنــاء الذائقــة العربيــة الكلاســيكية، وتُعــد 

ــر العصــور. ــا ع ــا ومعرفيً ــا ثقافيً كتاباتهــم مرجعً

المبحث الثاني: الأدب العباسي بوصفه 

أساساً للأدب العربي الحديث

في  العبــاسي  الأدب  أثّــر  كيــف  الأول:  المطلــب 
الحديــث. العــربي  الأدب  ذائقــة  تشــكيل 

أولاً: الخصائــص الجماليــة لــأدب العبــاسي وتأصيل 
الذائقة

الشــعر  تحــىّ  إذ  الموزونــة،  والمعــاني  البلاغــة   .1
العبــاسّي بجــمال التراكيــب ووضــوح المعنــى، فحــرص 
الشــعراء عــى التــوازن بــين الدلالــة واللفظ، مُســتفيدين 

ــة. ــه البلاغي ــان وأصول ــم البي مــن عل

الأول، ص240.
)1(  المصدر السابق، ص120.

(2)  Brockelmann, Carl. (1949). History of the Ara-
bic Literature. Leiden: Brill, p. 123

ــتشرقين. دار  ــوعة المس ــدوي. موس ــن ب ــد الرحم ــر:  عب )3(  ينظ
العلــم للملايــين، بــيروت، 1992، ص113.

ــال الفنــي، فقــد اتســع  ــري والخي ــى التصوي 2. الغن
الخيــال الشــعري في العــر العبــاسّي، فابتكــر الشــعراء 
ــح والهجــاء، ممــا غــرس  صــورًا مُبهــرة في الغــزل والمدي
في وعــي المتلقــي حدّتــه الذهنيــة وقــوة انطباعــه الفنــي.
يقتــر  فلــم  النثريــة،  التوسّــع في الأغــراض   .3
لديهــم  النثــر  تطــوّر  بــل  الشــعر،  عــى  العباســيون 
فانطبــع  الأدبيــة،  والرســوم  والرســائل  المقامــات  في 
للمرونــة  تقديــرٌ  الجديــد  العــربّي  القــارئ  ذائقــة  في 

والبنــاء. الــرد  وتقنيــات  الأســلوبيّة 
البلاغيــة  والأنــماط  الأشــكال  اســتلهام  ثانيــاً: 

لنثريــة: وا
1. المقامــات العباســية ونمــوذج القصــة القصــيرة، 
فقــد اعتمــد كتــاب المقامــات مثــل الحريــري وبديــع 
وتقليــب  الفنــيِّ  الحــوار  عــى  الهمــذاني  الزمــان 
الأحــداث في إطــار قصــيّ وجّيــز، فاســتلهم منهــا 
أدبــاء النهضــة "القصــة القصــيرة" بتكثيــف الأبعــاد 

والرمزيــة.)4( الدراميــة 
ــر، إذ اشــتهر الأدب  2. الأســلوب الحكمــيّ في النث
ــان  ــين البي ــع ب ــي تجم ــة الت ــائل الِحكميّ ــاسّي بالرس العب
ــرن  ــح في أدب الق ــا الواض ــا صداه ــكان له ــح، ف والنص
العشريــن، إذ انتــشرت "رســائل النهضــة" التــي توازنت 

فيهــا الحكمــة مــع تحســين الأســلوب.
3. الموشــحات وتأثيرهــا في الــوزن الشــعري الحــرّ، 
»فقــد لعبــت الموشــحات دورًا في تذويــب قيــود البحــور 
التقليديــة، ممــا ســهّل انتقــال الشــعراء إلى شــعر التفعيلــة 

وتحريــر القافيــة«.)5(

ــخ الأدب العــربي  ينظــر: عــي الجــارم ســلامة، محمــد. تاري  )4(
الحديــث. القاهــرة: دار المعــارف، 2004، ص76.

الأدب  بــين  مقاربــات  شريعتــي،  الرحمــن.  عبــد  محمــد   )5(
ــار، 1998،  ــيروت: دار النه ــث. ب ــاسي والأدب الحدي العب
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إلى  العبــاسّي  المنهــج  مــن  النقــديّ:  الإرث  ثالثــاً: 
الناقــد الحديــث ذائقــة 

ــاد  ــع النقّ ــد وض ــيّ، فق ــويّ والبلاغ ــد اللغ 1. النق
العباســيون أســس تصحيــح الألفــاظ وإزالــة الشــوائب 
اللســانية، الأمــر الــذي انتقــل بــدوره إلى مــدارس النقــد 
في العــر الحديــث، فظهــر اهتــمامٌ أكــر بمــدى مطابقــة 

ــة)1( . النــص لأصــول اللغويّ
منهــجٌ  وهــو  والتحليــيّ،  التاريخــيّ  المنهــج   .2
وجــده النقّــاد المعــاصرون أساسًــا لدراســاتهم التاريخيّــة 

العــربي الحديــث. نقــد الأدب  والتحليليّــة في 
3. التوفيــق بــين الأصالــة والابتــكار، فقــد علّــم 
الأدب العبــاسّي أن الأصالــة لا تعنــي الجمــود، فبلــغ 
ــا بــين احــترام الأصــول العباســية  عــر النهضــة توازنً
والجــرأة عــى التجديــد، فتكــون في ذهــن القــارئ ذائقــةٌ 
متســامحةٌ مــع الابتــكار شريطــة الارتــكاز عــى القاعــدة 

ــيكية . الكلاس
البلاغــيّ  بثرائــه  العبــاسّي،  الأدب  أســهم  لقــد 
ــير  ــيخ معاي ــارم، في ترس ــده الص ــيّ ونق ــره الفن وتصوي
النهضــة  أدب  إلى  جذورهــا  امتــدت  ونقديــة  جاليّــة 
نــماذج  عــر  طريقهــا  للحداثــة  مَهّــد  إذ  العربيــة. 
وحريــة  المقامــات،  وأســاليب  البيــان،  في  المكابديــن 
ذائقــةً  النهايــة  في  فشــكّل  النقــد،  ومنهجيــة  الــوزن، 
القاعــدة  بــين رصانــة  أدبيّــةً عربيــةً معــاصرةً تجمــع 

التجديــد. ورغبــة  الكلاســيكية 

المطلــب الثــاني: تقنيــات فنيــة وأســلوبية انتقلــت مــن 
الأدب العبــاسي إلى الأدب الحديــث.

اتســم  العبــاسي  فالشــعر  الفنــي:  التصويــر   -1
صــور  خلــق  في  البديــع  وتوظيــف  الخيــال  باســتثمار 

)1(   ينظــر: لطفــي بــدوي، نشــأة الأدب العــربي الحديــث. 
ص61:56.  ،2003 العــودة،  دار  بــيروت: 

ــر  ــه الأدب الحديــث فــرز التصوي ــة، فتوارث ــيّة قوي حسّ
المركبــة في قصيــدة  الاســتعارات  المكثــف وتوظيــف 

القصــيرة)2(.  والقصّــة  النثــر 
2- الطبــاق والجنــاس: إذ كان الطبــاق )التضــاد( 
والجنــاس مــن أبــرز أدوات البلاغــة العباســية، وقــد 
اســتعملها الشــعراء لضــخِّ طاقــةٍ دلاليّــة في العبــارة. 
ونقــل أدبــاء النهضــة هــذه التقنيــة إلى نثرهــم وشــعرهم، 
بالطبــاق  مدعــومٌ  حيــويٌّ  لغــويٌّ  تركيــبٌ  فظهــر 

والجنــاس)3(. 
ســاهمت  فقــد  والإيقــاع،  الــوزن  تجديــد   -3
العبــاسي  الشــعر  في  المتداخلــة  والأوزان  الموشــحات 
ــق  ــة، ممــا مهــد الطري ــود البحــور التقليدي في تذويــب قي
ــة"  ــعر التفعيل ــين في "ش ــعراء المحدث ــارب الش ــام تج أم
و"القصيــدة الحــرّة" التــي تعتمــد عــى الإيقــاع الداخــي 

أكثــر مــن القافيــة الصارمــة)4(. 
قــدّم  »إذ  الرديــة،  المقامــة والمحــاكاة  تقنيــة   -4
العباســيون فــنّ المقامــة بمزيــج الحــوار والــرد المكثــف 
القصــة  أدب  منهــا  واســتلهم  الدراميــة.  والمحــاكاة 
القصــيرة الحديــث بالتكثيــف والحــوار التمثيــي«)5(، 
ــةٍ  فظهــرت نصــوصٌ قصــيرةٌ تعتمــد عــى حركــةٍ درامي

سريعّــةٍ وحــواراتٍ ذات بعــدٍ بلاغــيّ. 
فقــد  النثــر،  في  والتأخــير  التقديــم  أســلوب   -5
)التقديــم  تقنيــة  العبــاسي  النثــر  كتــاب  اســتعمل 
ــا  ــا، »فاتّبعه ــلٍ بعينه ــرداتٍ أو ج ــراز مف ــير( لإب والتأخ

)2(  ينظــر: شــوقي ضيــف، تاريــخ الأدب العــربي: العــر 
ص360. الأول،  العبــاسي 

العــربي  الأدب  نشــأة  بــدوي،  مصطفــى  محمــد  ينظــر:    )3(
ص82. 2003م،  العــودة،  دار  بــيروت:  ط1،  الحديــث، 
)4(  ينظــر: شــوقي ضيــف، تاريــخ الأدب العــربي: العــر 

ص375. الأول،  العبــاسي 
)5(  محمــد مصطفــى بــدوي، نشــأة الأدب العــربي الحديــث، 

ص82. 2003م،  العــودة،  دار  بــيروت:  ط1، 
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كتّــابُ النهضــة في مقدمــات رســائلهم وافتتاحيّــات 
دواوينهــم، فصــارت عنــراً دراميّــاً في بنــاء النــصّ«)1(، 
ــث  ــاسي إلى الأدب الحدي ــن الأدب العب ــت م ــد انتقل لق
إثــراء  في  أســهمت  عديــدةٌ  وأســلوبيةٌ  فنيّــةٌ  تقنيــاتٌ 
الذائقــة العربيــة المعــاصرة، بــدءًا مــن التصويــر البديعــي 
ــةً  ــات الــرد، مرهن ــوزن وتقني ــد ال ووصــولًا إلى تجدي

عــى اســتمرارية الــتراث وإبداعيــة التجديــد.

بنــاء  في  العبــاسي  الــراث  دور  الثالــث:  المطلــب 
الحديثــة. الثقافيــة  الهويــة 

شــكّل الــتراث العبــاسي واحــدة مــن أهــم المراحــل 
الحضاريــة التــي أرسَــت قواعــد اللغــة والأدب والفكــر 
الإســلامي، ونقلَتْهــا الأجيــال إلى العــر الحديــث، 

ــة منهــا: ــة العربي فاكتســبت الثقاف
1. الــتراث اللغــوي والأدبي أساســاً للهويــة: ومــن 
اللغــة  الهجــريّ رصــد  التاســع  القــرن  أبــرز ســمات 
ــت  ــان؛ فثمَّ ــة والبي ــلام البلاغ ــات أع ــة في مؤلف العربيّ
في  البلاغــة  وعلــوم  والــرف  النحــو  تــراث  جَْــعُ 
مؤلفــات الجاحــظ وابــن جنــي والزمخــشري، مــا شــكّل 
التــي توطنـّـت في الوجــدان الأدبي  القاعــدة اللغويــة 

العــربي.
أسّــس  فقــد  المعرفــة؛  الترجــة وبنــاء  2.  حركــة 
ــت  ــون - بي ــهم المأم ــى رأس ــيون - وع ــاء العباس الخلف
الحكمــة مركــزًا للترجــة والتأليــف، فاجتمــع فيــه تــراث 
الإغريــق والفَــرْس والهنــد، وأُلّفــت بالعربيــة. وقــد 
شــكّلت هــذه الحركــة نقطــة التحــوّل التــي مهّــدت 
ــة  ــدتُ لغ ــريّ، وغ ــربيٍّ ع ــريٍّ ع ــابٍ فك ــور خط لظه
ــي  ــةٍ تلتق ــةٍ حديث ــةٍ ثقافي ــزةً لهوي ــة ركي ــث والمعرف البح

فيهــا الأصالــة مــع الاختــلاف)2(. 

)1(  المرجع السابق، ص72.
)2(  ينظــر: ألــرت حــوراني، 1996، تاريــخ الشــعوب العربيــة، 
ترجــة: أســعد صقــر، دار النهــار، بــيروت، ط1، 1996م، 

في  ودورهــا  والثقافيــة  العلميــة  المؤسســات   .3
التماســك الاجتماعــي إلى جانــب بيــت الحكمــة: بــرزت 
المكتبــات الخاصــة والعامــة كــدار الكتــب في بغــداد، 
الفلســفة  ضمــت  وأعــمالًا  خطيــةً  نســخًا  فجمعــت 
والطــب والفلــك. مكنـّـت هــذه المؤسســات المثقفــين 
ــي  ــة الت ــبكات العلمي ــاء الش ــري وبن ــادل الفك ــن التب م
ــتلهم  ــة، إذ اس ــى النهض ــة حت ــشروط متبدّل ــتمرّت ب اس
المثقفــون المعــاصرون روح الانفتــاح والمؤسســة المنهجية 

في البحــث والتدريــس)3(. 
ــة،  ــة الحديث ــي في النهض ــتلهام الأدبي والفن 4. الاس
ــةً  ــورًا بلاغي ــث ص ــر الحدي ــاء الع ــوارث أدب ــد ت فلق
ومفــرداتٍ مــن الشــعر العبــاسي، » فتجلّــت في قصائــد 
صياغــةٍ  إعــادة  الهمــذاني  الزمــان  وبديــع  الرصــافي 
للغــزل والمــدح بأســلوبٍ حديــثٍ، كــما اســتُخدمت 
والقصــة  الروايــة  في  والزجــل  المقامــة  تقنيــاتُ 
القصــيرة«)4(، فانبثقــت ذاكــرةٌ ثقافيــةٌ قوامهــا الانســجام 
بــين الكلاســيكية والتجريــب، فدراســة دور الــتراث 
ــا  ــف لن ــة تكش ــة الحديث ــة الثقافي ــاء الهوي ــاسي في بن العب
خطوطًــا عريضــةً لمســارٍ اســتمرّت فيــه اللغــة، والمعرفــة، 
فتناصّــت  الأدبيــة،  والتقنيــات  الفكريــة،  والمؤسســة 
أجيــال النهضــة مــع إرثٍ زاخــرٍ مــن الأفــكار والبلاغــة، 
وبنــت هويتهــا الثقافيــة عــى أســاسٍ متــين مــن الانتــماء 

والابتــكار.

تاريــخ المجتمعــات  إيــرا لابيــدوس،  ص112، وينظــر: 
ــر  ــري، دار الفك ــم الأزه ــد إبراهي ــة: أحم ــلامية، ترج الإس

العــربي، بــيروت، لبنــان، ط، ســنة 1986م، ص203.
ــربي  ــخ الأدب الع ــد، تاري ــلامة محم ــارم س ــي الج ــر: ع )3(  ينظ

الحديــث، دار المعــارف، القاهــرة، 2004م، ص45.
ــد  ــد الحمي ــارد لويــس، العــرب في التاريــخ، ترجــة: عب )4(  برن
جــودة الســحار، دار المعــارف القاهــرة، ط، ســنة 1993م، 

ص85.



313
 مـجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمـيــة - كــليـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
2025 م ان ير العدد الخامس والـــعشرون - الـمـــجلد السابع - اللغة العربية - حز

المبحث الثالث: دور الأدب العباسي 

في تطور الأدب الحديث

المطلــب الأول: مظاهــر تأثــر الأدب العبــاسي في 
الحديــث:  الأدب 

لقــد تميــز العــر العبــاسي بتنــوع المــدارس الأدبيــة، 
وتطــور الأســاليب البلاغيــة، وظهــور فنــون جديــدة في 
الشــعر والنثــر، هذا التنوع والتجديــد في الأدب العباسي 
كان لهــما تأثــير عميــق عــى الأدب العــربي الحديــث، إذ 
اســتلهم الأدبــاء المعــاصرون مــن هــذا الــتراث الغنــي في 
تشــكيل ذائقتهــم الأدبيــة، وتتجــى مظاهــر تأثــير الأدب 

العبــاسي في الأدب الحديــث فيــما يــأتي:
1. التجديــد في الأشــكال والأســاليب، »فقــد شــهد 
مثــل  الأدبيــة،  الأشــكال  تطــورًا في  العبــاسي  الأدب 
ظهــور المقامــات وتطــور القصيــدة العربيــة«)1(. هــذا 
ــاء المحدثــين لاستكشــاف أشــكال  ــد ألهــم الأدب التجدي

ــة.   ــاليب الأدبي ــب في الأس ــدة والتجري جدي
محــورًا  كانــت  إذ  والبيــان،  بالبلاغــة  العنايــة   .2
أساســيًا في الأدب العبــاسي، إذ تطــورت علــوم   اللغــة 

ــير.   ــة التعب ودق
تنــاول  »فقــد  وتعمقهــا؛  الموضوعــات  تنــوع   .3
الأدب العبــاسي موضوعــات متنوعــة، مــن الفلســفة 
والتصــوف إلى الحيــاة اليوميــة«)2(. هــذا التنــوع ألهــم 
الأدبــاء الحديثــين لتوســيع نطــاق موضوعاتهــم والتعمق 

في تناولهــا.  

العــر  في  وتاريخــه  العــربي  الأدب  مصطفــى،  محمــود    )1(
في  وأولاده  الحلبــي  البــابي  مصطفــى  مطبعــة  العبــاسي، 

ص82. م،   1937  / هـــ   1356 ســنة  ط2،  القاهــرة، 
ــزة، »الأدب  ــد حم ــيرة أحم ــا ونص ــد الرض ــلام عب ــشرى س )2(  ب
جامعــة  الآداب،  مجلــة  الآداب«  كليــة  مجلــة  في  العبــاسي 

.33-58 الصفحــات   ،2022  ،142 العــدد  بغــداد، 

دور  لــه  كان  وثرائــه،  بتنوعــه  العبــاسي،  الأدب 
محــوري في تشــكيل ذائقــة الأدب العــربي الحديــث، عــر 
التجديــد في الأشــكال والأســاليب، والعنايــة بالبلاغــة، 
وتنــوع الموضوعــات، اســتطاع الأدب العبــاسي أن يُلهم 
الأدبــاء المعاصريــن ويُشــكل ملامــح الإبــداع الحديــث.  

الــراث  بــن  التفاعــل  مظاهــر  الثــاني:  المطلــب 
لتجديــد: وا

تأثــير الأدب العبــاسي عــى الأدب العــربي الحديــث 
يُعــدّ مــن أبــرز مظاهــر التفاعــل بــين الــتراث والتجديــد 
ــات  ــن التقني ــد م ــاصرون العدي ــاء المع ــل الأدب ــد نق فق
ــاسي،  ــي ظهــرت في العــر العب ــة والأســلوبية الت الفني
ــراء الأدب الحديــث وتنوعــه، وتتبــدى  ممــا أســهم في إث
والأدب  العبــاسي  الــتراث  بــين  التفاعــل  مظاهــر 

ــأتي: ــما ي ــث، في الحدي
شــهد  إذ  الشــعر،  موضوعــات  في  التجديــد   -1
العــر العبــاسي توســعًا في موضوعــات الشــعر، إذ 
الزهــد  مثــل  جديــدة  موضوعــات  الشــعراء  تنــاول 
ــم  ــة، والتهك ــة العدوي ــعار رابع ــما في أش ــوف، ك والتص
والســخرية، كــما في أشــعار دعبــل الخزاعــي، وهــذا 
التنــوع ألهــم الشــعراء المحدثــين استكشــاف موضوعات 
ــا  متعــددة، ممــا أضفــى عــى الشــعر الحديــث طابعًــا غنيً

ومتنوعًــا)3(.
2- التطــور في فنــون النثــر، إذ بــرزت في العــر 
العبــاسي فنــون نثريــة جديــدة مثــل الرســائل والمقامات، 
والتــي تميــزت بالأســلوب الســاخر واللغــة المتقنــة. وقــد 
تأثــر الأدب الحديــث بهــذه الفنــون، إذ ظهــرت المقالات 
الأدبيــة والقصــص القصــيرة التــي تحمــل طابعًــا ســاخرًا 

في  الفارســية  الحكــم  تأثــير  العاكــوب،  عيســى  ينظــر:    )3(
نينــوى  دار  الأول،  العبــاسي  العــر  في  العــربي  الأدب 
للدراســات والنــشر والتوزيــع، دمشــق، ســوريا، 2019م، 

.112:111 ص
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أو فلســفيًا، مســتلهمة مــن تلــك الفنــون العباســية.)1( 
3- العنايــة بالبلاغــة والبيــان، فقــد أولى الأدبــاء 
ــا أدى  ــان، مم ــة والبي ــيًرا بالبلاغ ــا كب ــيون اهتمامً العباس
ــير  ــة. هــذا التأث ــة واللغوي إلى تطــور الأســاليب التعبيري
إلى  الأدبــاء  ســعى  إذ  الحديــث،  الأدب  في  واضــح 
اســتخدام أســاليب بلاغيــة متقنــة للتعبــير عــن أفكارهم 

ومشــاعرهم. 
4- التجديــد في الأوزان والقــوافي، إذ قــام الشــعراء 
أضفــى  ممــا  والقــوافي،  الأوزان  بتجديــد  العباســيون 
عــى الشــعر طابعًــا موســيقيًا جديــدًا. وقــد تأثــر الشــعر 
الحديــث بهــذا التجديــد، إذ ظهــرت أشــكال شــعرية 
جديــدة مثــل الشــعر الحــر وقصيــدة النثــر، التــي تعتمــد 
ــة)2(.    عــى الإيقــاع الداخــي بــدلاً مــن الأوزان التقليدي
فــالأدب العبــاسي، بتقنياتــه الفنيــة والأســلوبية المتنوعة، 
ــغ عــى الأدب العــربي الحديــث. فقــد  ــير بال ــه تأث كان ل
ــي  ــتراث الغن ــذا ال ــن ه ــاصرون م ــاء المع ــتلهم الأدب اس
ــهم  ــا أس ــم، مم ــيع موضوعاته ــاليبهم وتوس ــر أس لتطوي
ــا. في إثــراء الأدب الحديــث وجعلــه أكثــر تنوعًــا وعمقً

ــافي  ــي الثق ــكيل الوع ــح تش ــث: ملام ــب الثال المطل
المعــاصر:

لقــد خلــف العباســيون تراثًــا معرفيًــا متكامــلًا، 
ــة،  ــات الحديث ــاً في الدراس ــا رئيس ــل مرجعً ــزال يمث لا ي
لــدى  المعــاصر  الثقــافي  الوعــي  تشــكيل  في  ويســهم 

النخــب والفئــات الشــعبية عــى حــد ســواء.
1- الإطار النظري: الراث والهوية الثقافية

ــافي  ــتراث الثق ــرف ال ــافي: يُع ــتراث الثق ــوم ال  مفه

)1(  ينظــر: ســعيد الديالمــي، تأثــير الأدب العبــاسي عــى الأدب 
العــربي الحديــث. دار الفكــر العــربي، 2001، ص66

خصائــص  عمــر،  محمــود  محمــد  ياســمينة   .2 ينظــر:    )2(
الشــعر في العــر العبــاسي، مجلــة وادي النيــل للدراســات 
.316-324 ص   ،)2015 )أكتوبــر   8 العــدد  والبحــوث، 

ــة  ــة والعقائدي ــة والفني ــه »مدخــرات المجتمــع المعرفي بأن
التــي تنتقــل بــين الأجيــال«)3(؛ وهــو مــرآة للذاكــرة 
إليهــا  يســتند  التــي  المشــتركة  والأرضيــة  الجمعيــة 

بالانتــماء والعــزة. الإحســاس 
 الهويــة الثقافيــة الحديثــة: تُبنــى الهويــة الثقافيــة 
ــتثماره  ــاضي واس ــتدعاء الم ــى اس ــث ع ــر الحدي في الع
لتلبيــة حاجــات الحــاضر، فتصبــح العنــاصر التراثيــة 
لبنيــة  والنقــد والإبــداع، وتؤســس  للكتابــة  مرجعًــا 

رمزيــة مشــتركة تعــزز التماســك الوطنــي والعــربي.
2- التأثر اللغوي والأدبي

العــر  في  »حصــل  العــربي:  المعجــم  إثــراء   
ــة  ــة والرياني ــارف اليوناني ــع للمع ــل واس ــاسي نق العب
والفارســية عــر حركــة الترجــة، ممــا أدخــل ألفاظًــا 
ومفاهيــم جديــدة إلى اللغــة العربيــة، وظلّــت جــزءًا مــن 

الحديــث«)4(.   معجمنــا 
 ازدهــار المقامــات والنثــر الفنــي: امتــاز العــر 
ــد  ــي، وق ــر البلاغ ــات والنث ــن المقام ــور ف ــاسي بتط العب
اعتُمــدت أســاليبه ومــا حوتــه مــن أســاليب سرديــة 
فتشــكّلت  العربيــة،  الحداثــة  نصــوص  في  وشــعريّة 
فضــاءات سرديــة تجمــع بــين العمــق التاريخــي والحــس 

المعــاصر.
الخطــب  حفلــت  والخطــابي:  الشــعبي  الأدب   
)الســوق،  العامــة  الأســوق  في  الأدبيــة  والأنشــطة 
ــو  ــاري، وه ــاب الحض ــكيل الخط ــدور في تش ــع( ب الجام
مــا تقتبــس الروايــات والشــعر المعــاصر مــن نصوصــه، 

)3(  ســعدون لفتــة، هنــد، النهضــة العلميــة في العــر الذهبــي 
ــلامية،  ــات الإس ــى المخطوط ــا ع ــية وأثره ــة العباس للدول
مجلــة جامعــة النهريــن، العــدد 28)4(، ســنة 2025م، ص 

.464-480
العباســية  الخلافــة  علاقــة  الجبــوري،  إســماعيل  أحمــد    )4(
للنــشر  الفكــر  دار  الأول،  العبــاسي  العــر  في  بالعلــماء 

119 ص  2009م،  ســنة  بغــداد،  والتوزيــع، 



315
 مـجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمـيــة - كــليـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
2025 م ان ير العدد الخامس والـــعشرون - الـمـــجلد السابع - اللغة العربية - حز

وأوزانــه الفنيــة.
الهويــة  بنــاء  في  العبــاسي  الــتراث  دور  يتجــى 
الثقافيــة الحديثــة عــر إســهامه في إثــراء اللغــة والأدب، 
ــر  ــما ع ــة، ك ــة تراثي ــة ومعماري ــات فني ــيس منظوم وتأس
عــن إرث علمــي ومؤسســاتي لا يــزال حــاضًرا في أطــر 
البحــث والمعرفــة. إن اســتثمار هــذا الــتراث بنظــر نقــدي 
وابتــكاري يســهم في تعزيــز الانتــماء الثقــافي وإيجــاد 
تعــر عــن خصوصيتنــا الحضاريــة في  صيــغ حديثــة 

ــة. ــر العولم ع

المبحث الرابع: نماذج مقارنة 

بين الأدب العباسي والأدب الحديث

عباســية  قصائــد  بــن  مقارنــة  الأول:  المطلــب 
حديثــة. وقصائــد 

ــن  ــماذج م ــين ن ــة ب ــة إلى المقارن ــذه الدراس ــدف ه ته
مــدى  تعكــس  معــاصرة  ونــماذج  العبــاسي  الشــعر 
التجــاوب مــع الــتراث الشــعري، عــر رصــد الفــروق 
والتقاطعــات في اللغــة والأســلوب، الموضــوع والثيمــة، 

ــاع.  ــة والإيق ــور البلاغي الص
الأمثلة الشعرية:

1- أبو تمام مقابل عبد الله الردوني)1(
ــيف  ــام: »الس ــو تم ــدة أب ــاسي: قصي ــوذج العب  النم

ــب«. ــن الكت ــاءً م ــدق أنب أص
الـسيـف أصـدقُ أنـبـاءً مـن الكـتبِ

ه الـحدُّ بيـن الجـدِّ واللعبِ فـي حـدِّ
ليس ينطقُ عن الهوى ولكن صَوتهُ

يُسمَعُ رعدًا إذا الرعدُ اشتدَّ واللعبِ
إذا ما رأيـتَ نيـوبَ الليثِ بـارزةً

فـلا تـظـنـنَّ أنّ الـليــثَ يـبـــتـسـمُ)2)

1929-( الــردوني  الشــحف  حســن  صالــح  الله  عبــد    )1(
ومــؤرخ. أدبي  وناقــد  يمنــي  شــاعر   ،)1999

ــادر،  ــار، دار ص ــي النج ــد ع ــق محم ــام، تحقي ــو تم ــوان أب )2(  دي

مــن  الــردوني،  الله  عبــد  الحديــث:  النمــوذج   
الشــعر« عــن  »الشــعر  قصيدتــه 
يْفَ إنِْ لَْ يَنْضَهُ الْكَذِبُ مَا أَصْدَقَ السَّ

يْفَ إنِْ لَْ يَصْدُقِ الْغَضَبُ وَأَكْـذَبَ السَّ
مِلُـهَا فَائحِِ أَهْدَى حِنَ تَْ بيِضُ الصَّ

ا الْـغَـلَبُ))) أَيْــدٍ إذَِا غَـلَـبَـتْ يَـعْـلُـو بَِ
وحينــما نطالــع عنــاصر التقــارب والاختــلاف بــين 

ــظ أن: ــين، نلاح القصيدت
 الغــرض والرســالة عنــد أبي تمــام إبــراز بطولــة 
ــد  ــد عب ــا عن ــين، أم ــوءات المنجم ــلان نب ــلمين وبط المس
ــحُ  ــف وفض ــدقِ المواق ــوةٌ إلى ص ــي دع ــردوني فه الله ال

ــن. ــاق والجب النف
 الــوزن الشــعري: القصيدتــان عــى البحــر البســيط 

التــام، بـــوزنٍ »مُسْــتَفْعِلُن فَاعِلُــن مُسْــتَفْعِلُن فَاعِلُن«.
حماســياً،  تمــام  أبي  عنــد  الأســلوب  جــاء  وقــد   
الله  عبــد  عنــد  الأســلوب  وأمــا  تصويريــاً،  بلاغيــاً، 
الــردوني تأمــي، نقــدي، باســتعارات موجــزة، توظيــف 

والواقــع. للتاريــخ 
 التقنيــة البلاغيــة المشــتركة: الاعتــماد عــى التكــرار 
والاســتعارة المركبــة لتقويــة المعنــى )تكــرار »الســيف«/

تضــاد »صــدق – كذب«(.
 الاختــلاف: أبــو تمــام يتنــاول حدثًــا تاريخيًّــا )فتــح 
عموريــة 223 هـــ(، أمــا الــردوني فيوظــف الســيف 

ــاصر. ــياسي مع ــي وس ــدٍ اجتماع ــتعارةً لنق اس
ــا  ــدّم نموذجً ــاسي يق ــعر العب ــة أنَّ الش ــر المقارن تظه
فيــما  والإيقاعــي،  البلاغــي  البنــاء  إذ  مــن  متماســكًا 
ــي  ــترجاع التراث ــرة الاس ــة فك ــد الحديث ــف القصائ توظّ
)الشــعر عــن الشــعر( لتوليــد قــراءة نقديــة ذاتيــة، عــر 

بيروت، 1978م، ص. 37-39.
)3(  ديــوان عبــد الله الــردوني، )الأعــمال الكاملــة( ط1، مكتبــة 
الإرشــاد اليمــن، صنعــاء، 1980م، المجلــد الأول، ص. 

.56-57
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تعديــل خفيــف في الصياغــة والــوزن. بهــذا المنحــى 
ــا مــع الــتراث، يجمــع  يحقــق الشــعر المعــاصر حــوارًا حيًّ
ــات  ــن تطلع ــير ع ــة التعب ــوروث وحري ــاء للم ــين الوف ب

ــر. الع

الثــاني: عنــاصر التشــابه والاختــلاف في  المطلــب 
الشــكل. المضمــون،  اللغــة، 

1- اللغة:
ــة  ــة بالـ)فصاح ــمت اللغ ــاسي: اتس  في الأدب العب
الموحــدّة( و)جزالــة العبــارة مــع مرونــة في الإيضــاح(، 
ــع اللغــوي المفــرط مــع الحفــاظ عــى  ــدًا عــن التصنّ بعي

ــى ووحــدة المعجــم العــربي الــرف)1(.  ــة المعن دق
في  أكــر  مرونــة  بــرزت  الحديــث:  الأدب  في   
ــا  ــة وأحيانً ــج مفــردات دارج ــع دم ــوي، م ــاء اللغ البن
اســتعارات معــاصرة، وتحــرّر مــن قيــد التقليــد الــرفي 
الصــارم، إذ يُتيــح الشــعر الحــرّ التفعيلــة والجمــل المركّبــة 
ــة  ــي( وديناميكي ــن المتلق ــة م ــة قريب ــه )لغ ــن نصّ ليتضمّ

تركيبيــة أوســع)2(. 
2- المضمون )الموضوعات(:

الموضوعــات  راجــت  العبــاسي:  الأدب  في   
مــع  والهجــاء(،  والرثــاء  والفخــر  )المــدح  التقليديــة 
توسّــع في المحتــوى ليشــمل وصــف المــدن والطبيعــة 
ولا ســيما تصويــر أمجــاد الفتوحــات الإســلامية، ممــا 
ــداد  ــياسي في بغ ــافي والس ــتقرار الثق ــة الاس ــس بيئ يعك

العبــاسي)3(.  الحكــم  ومراكــز 

)1(  ينظــر: ياســمينة محمــد محمــود عمــر، خصائــص الشــعر في 
ــاسي، ص318. ــر العب الع

)2(  جابــر محمــد الأحمــري، الشــعر عــن الشــعر في العــر 
الحديــث، مجلــة كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بالقنفــذة، 

العــدد 5، ص 44.
)3(   ياســمينة محمــد محمــود عمــر، خصائــص الشــعر في العــر 

العبــاسي، ص 316.

الأدب في قضايــا  انخــرط  الحديــث:  الأدب   في 
الإنســان المعــاصر: الحريــة، الهويــة، الهجــرة، الحــرب 
النفســية  الــذات  مقاربــة  إلى  إضافــةً  والســلام، 
والاجتماعيــة، ممــا يــدل عــى اهتــمام بإطــار خارجــي 
القــرن  متغــيرات  مــع  يتجــاوب  أوســع  واجتماعــي 
العشريــن والواحــد والعشريــن )الــدورة الإلكترونيــة - 

الحداثــة(. وحــدة مظاهــر 
)- الشكل )الهيكلة والإيقاع(:

 في الأدب العبــاسي: ارتكــز البنــاء عــى الــوزن 
ــع  ــد، م ــن أحم ــل ب ــور الخلي ــق بح ــين وف ــة الثابت والقافي
الالتــزام ببحــور طويلــة كالطويــل والوافــر، وإيقــاع 
ــة)4(.  ــه البلاغي ــص ومتانت ــدة الن ــهم في وح ــم يُس منتظ
 في الأدب الحديــث: انتــشر الشــعر الحــر وشــعر 
التفعيلــة، فاســتقل الإيقــاع عــن البحــور التقليديــة، 
وتحــرّر الشــاعر مــن قيــد الــوزن الموحــد، كــما تغــيّر 
الإيقــاع  ليخــدم  وخارجيًّــا  داخليًّــا  القــوافي  توزيــع 
الانســيابي للنصــوص الحديثــة )الــدورة الإلكترونيــة - 

مظاهــر الحداثــة( .
وتُظهــر المقارنــة أن الأدب العبــاسي حافــظ عــى 
ثبــات لغــوي وبنيــوي جعــل منــه نموذجًــا متماســكًا 
يمتــاز بالفصاحــة والرصانــة، بينــما تميّــز الأدب الحديــث 
ــانية  ــات إنس ــة بموضوع ــير، والعناي ــوي كب ــاح لغ بانفت
الحريــة  نحــو  شــكي  وتحــوّل  جديــدة،  واجتماعيــة 
الإيقاعيــة والتجريــب. إن حــوار العــر الحديــث مــع 
ــي  ــد التاريخ ــين البُع ــارًا ب ــد انصه ــاسي يُع ــتراث العب ال
ويتيــح  الأدبي  المشــهد  يثــري  ممــا  المعــاصر،  والأفــق 

اســتمرارية التطــور الفنــي.

)4(  المصدر السابق، ص 319.
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التأثــر  تُظهــر  نصــوص  الثالــث: تليــل  المطلــب 
المبــاشر. أو غــر  المبــاشر 

ــا  ــداد ومنابره ــى بغ ــية ع ــة العباس ــكلت الخلاف ش
الحكمــة  دور  وظهــور  الخلفــاء  حكــم  مــن  الأدبيــة 
ــة  ــة لتشــكّل "الذائق ــة خصب ــة، أرضي ــات الأدبي والبيوت
العربيــة" في النقــد والشــعر والــرد. ومع بــزوغ الحداثة 
في المــشرق العــربي أواخــر القــرن التاســع عــشر ومطلــع 
تشــكّل  العباســية  التراثيــة  تلــك  ظلــت  العشريــن، 
مرجعًــا وجــرًا لتجــارب أدبيــة معــاصرة، ســواء عــر 
الاقتبــاس الريــح أو عــر اســتلهام الأســاليب الفنيــة 

ــان ...(. ــم البي ــات، عل ــوعة، المقام )الموس
تليل نماذج التأثّر

أولاً: الشعر العباسي والقصيدة الحديثة
ــي في مــدح ســيف  ــدة المتنب  نمــوذج عبــاسي: قصي

ــة: الدول
إذا غـامَــرْتَ فـي شَــرَفٍ مَـــرُومٍ

ــجـــــومِ فَـلا تَـقـنَـعْ بـما دونَ الـنّـُ
فَـطَعـمُ الـمَـوْتِ فـي أمْـرٍ حَـقـــرٍ

كَـطَعـمِ الـمَــوْتِ فـي أمْــرٍ عَظيمٍ
سَـتَـبكي شَـجْـوَها فَـرَسي ومُهـري

صَـفـائحُ دَمـعِـها مـاءُ الـجُـســومِ
قَـرَبْـنَ الـنـارَ ثُـــمَّ نَـشْــأْنَ فـيــهــا

كَـما نَــشَـأَ الـعَـذارى في النَّـعيمِ)1)
 نمــوذج حديــث: قصيــدة أحمــد شــوقي "نهــج 
الــردة" في الاحتفــاء برمــوز الأمــة، إذ يســتلهم الشــوقي 
ــة التضمــين المفــرداتي يقــول  تفعيلــة البيــت المتنبــي وآليّ

أحمــد شــوقي:
ريـمٌ عـلى القـاعِ بيـنَ البـانِ والعلَم

أَحَـلّ سَفْكَ دَمي فـي الأشَهُرِ الُحرُمِ

محمــد  تحقيــق  المتنبــي.  ديــوان  الطيــب.  أبــو  المتنبــي،    )1(
الثانيــة،  الطبعــة  العــربي،  الكتــاب  دار  الغفــار،  عبــد 
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رمـى القضـاءُ بعيْنـي جُـؤذَرٌ أَسَـدًا
يـا سَاكنَِ القـاعِ، أَدرِكْ سَاكنَِ الأجََمِ

لَمّا رَنــا حَـدّثَـتـني الـنَـفْــسُ قـائـِلَـــةً
هْمِ الُمصيبِ رُمي يـا وَيـحَ جَـنبكَِ باِلسَّ

جَحَدتُا، وَكَتَمتُ السهمَ في كَبدي
جُـرْحُ الأحَِـبَّـةِ عِـنـدي غَـرُ ذِي أَلَِ)2)

أشكال التأثّر
والتراكيــب  الألفــاظ  بعــض  مبــاشر:  نقــل   .1
الدلاليــة »)كـــشرفٍ مــرومٍ( تظهــر في الدواويــن الحديثة 

ضمــن ســجالات للحفــاظ عــى عمــق اللغــة«)3(.
الأبيــات  بــين  »التراســل  نســقي:  توظيــف   .2
ــة التــي ليســت للهزيمــة  تمحــورت حــول الــذات المثالي
مــكانٌ؛ وهــو مــا تبنـّـاه شــعراء النهضــة بوعــي »تعبــوي« 

وحمــاسي«)4(.
ثانياً: فنّ المقامة ونثر السرد الحديث

 »نمــوذج عبــاسي« )مقامــات الحريــري( )1097 
الزاخــرة  واللغــة  الاعتراضيــة  الحكايــة  تعتمــد  م(؛ 
بالبلاغــة )الطبــاق، الســجع(. مــن المقامــة الحراميــة 
 مــن مقامــات الحريــري، قــال أبــو محمــد الحريــري:
»اجتمــع قــومٌ مــن أهــل البــرة في مســجد بنــي حــرام، 
ــم  ــجع، يخاطبه ــى بالس ــة يتثنّ ــب الهيئ ــلٍ غري ــإذا برج ف
ــار عــن أسرى الــروم ومكارمهــم، حتــى أذهلهــم  بأخب

ــه«)5(. ــه وحســن عبارات ببلاغت

ــاني.  ــوان أحمــد شــوقي، الجــزء الث )2(  أحمــد شــوقي، أحمــد. دي
دار الثقافــة، بــيروت، 1950.

ــر الشــعري في قصائــد نهضــة  )3(  إبراهيــم جــودة، آليــات التأث
 4 العــدد   ،12 المجلــد  المريــة،  الأدبيــة  المجلــة  مــر 

.45  :)1955(
)4(  المرجع السابق، ص52.

)5(  الحريــري، أبــو محمــد القاســم. مقامــات الحريــري. تحقيــق 
ــة،  ــة الثاني ــربي، الطبع ــاب الع ــار، دار الكت ــد الغف ــد عب محم

ــد الأول، ص 45. ــيروت، 1402 هـــ/1982 م، المجل ب
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الشــاروني  يعقــوب  روايــة  حديــث:  نمــوذج   
ــة  "القاهــرة 1924" )1977م(؛ تتــوالى مقاطــع حواريّ
مدخــلات  مــع  المقامــة،  إيقــاعَ  يعكــس  بأســلوب 

العامــي. الــرد  فاخــرة ضمــن  فصحــى 
 أشكال التأثّر:

ــين  ــاوب ب ــوات والتن ــدّد الأص ــاشر: تع ــر مب 1. غ
ــم  ــات" في تقدي ــة "المقام ــود إلى تقني ــوار تع ــرد والح ال

ــياق. ــن الس ــا ع ــة وانقطاعه ــة الحكاي دان
2. اســتلهام بلاغــي: اســتخدمت الروايــة تراكيــب 
ســجعية وحكومــاً بيانيــة )مثــل الطبــاق والمقابلــة( لمنــح 
النــص نغمــة "كلاســيكية" تناســب الأجــواء التاريخيــة.

ثالثاً: كتب البلاغة وتأثرها على النقد الحديث
والتبيــين«  البيــان  كتــاب  عبــاسي:  نمــوذج   
البديــع«  و»كتــاب  م(،   952 )تــوفي  للبَسْــطامي 
ــع  ــان والبدي ــي البي ــى علم ــزا ع ــا؛ ركّ ــطامي أيضً للبَسْ

النــص. لتحليــل  أساســاً 
 نمــوذج حديــث: كتــاب الدكتــور طــه حســين 
ــين  ــه حس ــتعان ط ــي« )1924م(؛ اس ــعر الجاه »في الش
)المحســنات  البلاغيــة  المقاييــس  تقســيم  بأســاليب 
اللفظيــة والإنشــائية( لترتيــب دراســة معجميــة لأبيات 

الجاهليــة.
 أشكال التأثّر:

إلى  الريحــة  بالإحــالات  التوثيــق  مبــاشر:   .1
مصطلحــات: "الســجع - الطبــاق - الجنــاس" وأمثلــة 

العباســيين.
ــي  ــل البلاغ ــات التحلي ــل آلي ــي: نق ــج علم 2. منه
ــه إلى النقــد الأدبي الحديــث، وهــو مــا أســهم في  وتقنيات
بلــورة مناهــج جامعيــة قوامهــا علــم البيــان العبــاسي)1(
تبــيّن مــن نــماذج الدراســة أن التأثــر بــين العــر 

الثقافــة،  دار  الجاهــي.  الشــعر  ينظــر: طــه حســين،. في    )1(
ص44:36.  ،1926 القاهــرة، 

العبــاسي والأدب الحديــث يتــمّ عــر مســارين رئيســين:
ــر المبــاشر: اقتبــاس المصطلــح أو التركيــب  1- التأثّ
ــا)2( )كــما في  ــا، مــع ذكــر المصــدر أحيانً ــا أو نحويً بلاغيً

طــه حســين(.
التقنيــات  توظيــف  المبــاشر:  غــر  التأثــر   -2
إحالــة صريحــة  الأدبيــة دون  الأســلوبية والأجنــاس 
)كــما في الروائيــين والشــعراء المجدديــن(، وهــذا يؤكــد 
أنّ الــتراث العبــاسي ليــس بقايــا أثريــة، بــل خطــاب حي 
يُعــاد إنتاجــه وتكييفــه، عــر وعــي أدبي يربــط )القديــم 

ــد. ــة والتجدي ــياق النهض ــحديث( في س بالـ

الخاتمة

الأدب  أن  يتّضــح  البحــث،  هــذا  خلاصــة  في 
ــة،  ــة العربي ــاء الثقاف ــة أساســية في بن العبــاسي شــكّل لبن
في  اللغــوي  وتراثــه  الفكريــة  نهضتــه  أســهمت  فقــد 
أجناســه.  وتنــوّع  الحديــث  الأدبي  الخطــاب  بلــورة 
فقــد اســتقى الشــعراء والروائيــون المعــاصرون مــن 
وإيقاعاتهــم  البيانيــة  صورهــم  العباســيين  بلاغــة 
ــون  ــة فن ــة صياغ ــات العربي ــادت الرواي ــعرية، وأع الش
"ألــف  في  تفرّعــت  التــي  الحكايــة  وقوالــب  الــرد 
النقّــاد  وجــد  كــما  والتراجــم.  والســير  وليلــة"  ليلــة 
الجــدد في المنظــور النقــدي العبــاسي أسسًــا للحــوار 
ــل. ــه في التلقــي والتأوي ــوا منهجيت  والجــدل الأدبي، فتبنّ
ــا،  ــدّدت قضاياه ــة وتج ــكال الأدبي ــيّرت الأش ــن تغ ولئ
فــإنّ روح الانفتــاح والتعدديــة الفكريــة التــي اتســم بهــا 
العــر العبــاسي لا تــزال حــاضرةً في تجربتنــا الإبداعيــة 
العــر  منابــع  إلى  الرجــوع  يظــلّ  لــذا،  الراهنــة. 
لإثــراء  بــل  المــاضي  لاستنســاخ  لا  ضرورةً  العبــاسي 
ــا. ــمالي في آنٍ معً ــدي والج ــسّ النق ــة الح ــاضر، وتنمي  الح
الأثــر  دراســة  أن  إلى  البحــث  هــذا  توصّــل  ختامًــا، 

)2(  ينظر: المرجع السابق، ص67.
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العبــاسي ليســت مجــرّد اســتذكار تاريخــي، بــل جــرٌ 
يربــط بــين مــا كان ومــا ســيكون، ودعــوةٌ لباحثــي اليــوم 
للاســتمرار في استكشــاف آفاقــه، ســواء عــر دراســات 
مقارنــة لأجنــاس الأدبيــة أم عــر تحليــل التفاعــل بــين 
المنهــج العبــاسي والتراكــم الثقــافي في زمــن الرقمنــة 

ــة. والعولم
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